
 باريس - كشفت فرنسا النقاب الثلاثاء 
عمـــا وصفتـــه بـ“حزمـــة دعـــم لصناعة 
الطيـــران“، بعـــد أن بات عـــدد كبير من 
الوظائف على المحك، وسط تراجع للطلب 
على السفر الجوي بسبب انتشار الوباء.

ويظهر هذا التمشــــي مدى التحديات 
التــــي باتــــت تعانــــي منهــــا الصناعــــات 
الفرنســــية كغيرهــــا فــــي بلــــدان أوروبية 
نتيجــــة الإغــــلاق الاقتصادي فــــي أنحاء 

العالم.
وتضرر قطاع الطيران بسبب انهيار 
الطلـــب العالمي على الســـفر فـــي أعقاب 
إجراءات مشددة لمكافحة انتشار جائحة 
كورونا شـــملت إغلاق الحـــدود والمنافذ 

بين الدول داخل المنطقة الأوروبية.
وأعلن وزيـــر الاقتصاد برونو لومير 
عـــن تفاصيل الخطة البالغـــة قيمتها 15 
مليار يورو، والتي ســـتتم تجزئتها على 
عدة مراحل لتشـــمل كافـــة مدخلات هذه 
الصناعـــة لتصـــل إلى اعتمـــاد البصمة 
الكربونيـــة في إنتاج النمـــاذج الجديدة 

مستقبلا.

وقـــال الوزير في بيـــان ”نعلن حالة 
الطـــوارئ لإنقـــاذ صناعتنـــا للطيـــران 
لتصبـــح أكثر قدرة علـــى التنافس وأقل 
تســـببا فـــي التلـــوث من خـــلال تطوير 
الطائـــرة التـــي تحافـــظ علـــى البيئـــة 

مستقبلا“.
وأوضح أنه ســـيتم تخصيص المبلغ 
مـــن الأمـــوال العامـــة خلال الســـنوات 
الثلاث المقبلة للأبحاث والتطوير لإنتاج 
في 2035 طائرة لا ينبعث منها الكربون“.
اســـتثمار  صندوق  الخطة  وتشـــمل 
يبـــدأ بمبلغ نصف مليار يـــورو ويهدف 
للوصـــول إلى مليار يـــورو لدعم تطوير 
موردين متوســـطي الحجم، و300 مليون 
يورو كمســـاعدات أخرى للمساهمة في 
تحديـــث مصانـــع لمقاولـــين فرعيين في 

القطاع.
كما ستستثمر فرنسا 1.5 مليار يورو 
علـــى مدار ثلاث ســـنوات لدعم الأبحاث 
فـــي تكنولوجيا طيران جديـــدة صديقة 
للبيئة وســـتتم إتاحة مبلـــغ 300 مليون 

يورو للعام الجاري.

وذكرت الحكومة في بيان أن الخطة 
ستقدم مساعدات واستثمارات وقروضا 
وضمانات تشمل 7 مليارات يورو، أعلن 
عنها من قبل للخطوط الجوية الفرنسية.
وتعزز الخطـــة التي قدمهـــا أعضاء 
بالحكومـــة من بينهـــم وزيـــر الاقتصاد 
الفرنسي بعض الإجراءات المتاحة بالفعل 
مثل برامج دعم العاملين الحاصلين على 

إجازات وضمانات ائتمان للصادرات.

وفـــي حـــين يعـــاد النظـــر فـــي نحو 
ثلـــث الوظائف البالـــغ عددهـــا 35 ألفا، 
في  والتطويـــر  للأبحـــاث  والمخصصـــة 
مجال صناعة الطيران بســـبب المشـــاكل 
التـــي يواجهها القطاع فـــإن الهدف هو 
التحضير للنماذج الجديدة من الطائرات 

التجاريـــة والمروحيات وطائرات الأعمال 
المجهـــزة بأســـاليب دفع جديـــدة تنبعث 
منها مســـتويات أقـــل من ثاني أكســـيد 

الكربون.
وكثفـــت الحكومـــات الأوروبيـــة من 
تحركاتها لإنقاذ قطاع الطيران، وتعهدت 
فرنسا وهولندا ســـابقا بتقديم ما يصل 
إلى 11 مليار يورو لإنقاذ شـــركة الطيران 
الفرنسية الهولندية أير فرانس كي.أل.أم 
واستعداد ألمانيا لتقديم حزمة مساعدات 
الألمانيـــة  الطيـــران  لشـــركة  مماثلـــة 

لوفتهانزا.
وكانت شـــركات الطيـــران الأوروبية 
قد حذرت بالتزامن مع انهيار الطلب من 
تلاشـــي الســـيولة النقدية لديهم، وعدم 
القدرة على مواجهة تداعيات الوباء دون 

مساعدة الدولة.
شـــركات  مـــن  العديـــد  واضطـــرت 
الطيـــران حول العالم إلى وقف تشـــغيل 
طائراتهـــا ومنح عطـــلات للعاملين بعد 
إصابة حركة الطيران والنقل الجوي في 

العالم بالشلل التام.

 روما - اعتبر خبـــراء منظمة الأغذية 
والزراعة لـــلأمم المتحدة (فاو) في تقرير 
حديـــث أن أزمـــة الوبـــاء أثـــارت قضية 
الســـعي إلـــى زيـــادة الاســـتثمارات في 
مزارع الأســـماك، وفق معاييـــر التنمية 
المســـتدامة والإدارة الفعالـــة لهذا النوع 

من المجالات.
ورغم أن تقرير حالة الموارد السمكية 
وتربيـــة الأحيـــاء المائيـــة يســـتند إلى 
معلومات سُـــجّلت قبل انتشـــار الوباء، 
لكن المعلومات الأساسية التي يتضمنها 
التقريـــر تســـاعد الفـــاو بالفعـــل علـــى 
الاســـتجابة عبر توفير الحلـــول الفنية 
والتدخلات المســـتهدفة لقطاعي مصايد 

الأسماك والزراعة.
وأشـــار المدير العام للفاو شو دونيو 
إلى هذيـــن المجالين من بـــين القطاعات 
الأكثـــر تأثرا بالجائحـــة، ولذلك يفترض 
أن تضع حكومات الدول، وخاصة المطلة 
علـــى الســـواحل، اســـتراتيجية جديدة 

لتحفيزهما.
وقـــال دينـــو إنـــه ”من المعـــروف أن 
الأســـماك ومنتجـــات مصايد الأســـماك 
هي من بـــين أكثر الأطعمة الصحية على 
وجه الأرض، وليس ذلك فحسب، بل إنها 
من المنتجـــات الأقل تأثيـــراً على البيئة 

الطبيعية“.
المنتجـــات  هـــذه  أن  علـــى  وشـــدد 
يجـــب أن تلعـــب دوراً أكثـــر مركزية في 
استراتيجيات الأمن الغذائي على جميع 

المستويات.
وأوضح المدير العـــام أن ما جاء في 
التقرير عن تزايـــد الأدلة بأنه في الوقت 
الذي تثمر الإدارة الفعالة لمزارع الأسماك 
عن نتائج في تعزيز مخزونات الأســـماك 
أو إعـــادة بنائها، فإن عـــدم تطبيق هذه 
الإجـــراءات يهدد اســـهاماتها في الأمن 

الغذائي.
ووفـــق الفـــاو، يتم صيد ما نســـبته 
34.2 فـــي المئـــة من مخزونات الأســـماك 
الآن عنـــد مســـتويات غيـــر مســـتدامة 

بيولوجيا.
وهذه النســـبة الكلية مرتفعة للغاية 
ولا تتحسن على مستوى العالم رغم أنه 
من المطمئـــن أن 78.7 في المئة من جميع 
الأســـماك التي يتم اصطيادها تأتي من 
مخزونات مســـتدامة بيولوجياً، إضافة 
إلى ذلك فإن توجهات الاســـتدامة للعديد 
مـــن الأصناف الرئيســـية من الأســـماك 

تتحسن.
وتظهـــر تقديـــرات الفاو أن نشـــاط 
الصيـــد العالمي للأســـماك قـــد انخفض 
بنحو 6.5 في المئة نتيجة للقيود ونقص 
العمالة بســـبب حالة الطوارئ الصحية 

التي فُرضت لاحتواء الجائحة.
وقـــد أثّر تعطل النقل الدولي بشـــكل 
خـــاص علـــى منتجـــات تربيـــة الأحياء 
المائيـــة المعـــدّة للتصدير، فـــي حين أثر 
المطاعم  وإغـــلاق  الســـياحة  انخفـــاض 
بشـــكل كبيـــر علـــى قنـــوات التوزيـــع 
للعديـــد مـــن أنـــواع الأســـماك، رغم أن 
مبيعات التجزئة ظلت مستقرة أو زادت 
والمعلبة  المجمـــدة  للأســـماك  بالنســـبة 
الصلاحيـــة  ذات  والمدخنـــة  والمتبلـــة 

الأطول.
وفـــي أجـــزاء مـــن منطقـــة البحـــر 
المتوسط والبحر الأسود، أُجبر أكثر من 
90 فـــي المئة من صغـــار الصيادين على 
التوقف عن العمل بســـبب عـــدم القدرة 

علـــى بيع ما يصطـــادوه. وقد تفاقم ذلك 
في كثيـــر من الأحيان بســـبب انخفاض 

الأسعار.
وقضايا  الموازيـــة  الأســـواق  وتؤثر 
المرتبطة  والمخاطـــر  المهاجـــرة،  العمالة 
بأســـواق المنتجات الطازجـــة المزدحمة، 
علـــى إنتـــاج واســـتهلاك الأســـماك، مع 
تعرض سلاســـل التوريد غير الرســـمية 
وجـــود  عـــدم  بســـبب  أكبـــر  لضغـــوط 
تبريـــد  وسلاســـل  تعاقديـــة  علاقـــات 

راسخة.
وتركـــز الفاو بشـــكل أساســـي على 
دعـــم وإعادة تشـــغيل وتعزيز سلاســـل 
توريد وسبل استدامة القطاع مع إعطاء 
الأولويـــة للمجموعـــات والمناطق الأكثر 

ضعفاً.
وسجل اســـتهلاك الفرد من الأسماك 
فـــي جميع أنحـــاء العالم رقماً قياســـياً 
جديداً بلغ 20.5 كيلوغرام ســـنويا، ومن 
المتوقع أن يزداد ذلك في العقد المقبل، ما 
يؤكد على دور الأسماك الحاسم في أمن 

الغذاء والتغذية في العالم.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج 
الأســـماك إلى 204 ملايين طـــن في العام 
2030، أي بزيـــادة 15 فـــي المئة عن العام 
2018، مـــع زيـــادة حصة تربيـــة الأحياء 
المائية من هذا الإنتاج، والتي تبلغ حالياً 

46 في المئة.

ويســـاوي هذا النمـــو حوالي نصف 
الزيـــادة المســـجلة فـــي العقد الســـابق، 
ويعني أنه من المتوقع أن يصل متوسط 
اســـتهلاك الفرد الســـنوي مـــن الأغذية 
الســـمكية إلـــى 21.5 كيلوغـــرام بحلول 

العام 2030.
وبلغ المصيد من جميع أنواع التونة 
أعلى مســـتوياته حيث بلـــغ حوالي 7.9 
مليـــون طن فـــي 2018، ويتـــم الآن صيد 
بمســـتويات  المخزونـــات  هـــذه  ثلثـــي 

مستدامة بيولوجياً.
ويعتبـــر المختصون فـــي المجال أن 
هـــذه زيادة كبيرة بعـــد أن صلت إلى 10 
فـــي المئـــة في عامـــين فقط، وهـــذا دليل 
علـــى الإدارة المكثفـــة لمصايد الأســـماك 
في قطاع يتميز بســـلعة عاليـــة القيمة، 
وبقـــدرة مفرطة لبعض أســـاطيل ســـفن 

الصيد.
وقـــال مانويـــل بارانـــغ مدير قســـم 
مصايد الأســـماك وتربية الأحياء المائية 
في منظمة الفاو إن ”التحســـن الذي كان 
ثمـــرة لمســـاهمات العديد مـــن أصحاب 
المصلحة، هو شهادة على أهمية الإدارة 
الفعّالـــة في الوصـــول إلى الاســـتدامة 

البيولوجية والحفاظ عليها“.
وأضاف ”يؤكد هـــذا الأمر على مدى 
ضرورة أن نطبق نفس هذه الأساليب في 
المصايد والمناطق التي تكون فيها أنظمة 

الإدارة في حالة سيئة“.
وليـــس مـــن المفاجـــئ أن نلاحظ أن 
الاســـتدامة صعبـــة بشـــكل خـــاص في 
المناطق التي تعاني مـــن الجوع والفقر 
والنزاعـــات، ولكـــن لا يوجـــد بديـــل عن 

الحلول المستدامة.

 بيــروت - طفـــت قضيـــة المعابر غير 
الرســـمية علـــى الســـطح مـــرة أخـــرى 
فـــي لبنـــان، مع وضـــع صنـــدوق النقد 
الدولي إغلاقها شـــرطا لتقديم المساعدة 
للبـــلاد التـــي تئـــن تحـــت أســـوأ أزمة 
اقتصادية منـــذ انتهاء الحـــرب الأهلية 

عام 1990.
وعمـــق ازدهار التجارة الموازية على 
ما يبدو مـــن جراح الاقتصـــاد اللبناني 
الـــذي يعاني ويـــلات الأزمـــات المتتالية 
نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بالفســـاد 
والبيروقراطية، وعوامل خارجية تتعلق 
بالاضطرابـــات فـــي دول المنطقـــة وفي 

مقدمتها الجارة سوريا.
ويبلـــغ عـــدد المعابـــر الرســـمية بين 
ســـوريا ولبنـــان خمســـة معابـــر. وقال 
المجلس الأعلى للدفاع فـــي لبنان، العام 
الماضي، إن 124 معبرا غير رســـمي تمر 
خلالهـــا عمليـــات تهريـــب واســـعة بين 

البلدين.
ويرى كثير مـــن اللبنانيين وأطراف 
سياسية في المعابر غير الرسمية تهديدا 
التي  وللمفاوضات  للاقتصاد،  مباشـــرا 

تجريها الحكومة مع صندوق النقد.
وينظر معارضو النظام السوري في 
لبنان بعدم الرضا لخطوات التطبيع بين 
بلدهم ودمشق، والتي ترجمت في نهاية 
2017 إعـــادة فتـــح معبر القاع جوســـيه 
وقبلها تعيين سعيد زخيا سفيرا للبنان 

لدى دمشق.

وهذا المعبر هو أحد المعابر الرسمية 
بين الجارين، ويقع في شـــرق لبنان وفي 
محافظة حمص وسط سوريا، وأقفل في 
العام 2012 مع بداية النزاع السوري بعد 
ســـيطرة الفصائل المعارضة على الجهة 

المقابلة من الحدود.
ويشـــق لبنان طريقـــا وعرة لإصلاح 
الاختلالات التي تسربت إلى كل مفاصل 
الاقتصاد. وبدأت الحكومة اللبنانية في 
11 مايو الماضي، مفاوضات مع صندوق 
النقد ســـعيا منها للحصول على تمويل 
خطتهـــا لإنقاذ اقتصاد البـــلاد من أزمة 
اقتصادية، دفعت لبنان إلى تعليق سداد 

ديونه الخارجية.

لمســـاعدة  الدولي  البنـــك  واشـــترط 
لبنـــان، إغلاق المعابر غير الشـــرعية مع 
ســـوريا، كإحدى أدوات التســـرب المالي 

والسلعي.
ويرى وهبي قطيشا، العميد المتقاعد 
والنائـــب البرلمانـــي عـــن كتلـــة القوات 
اللبنانية، أن النظام الســـوري المحاصر 
هـــو المســـتفيد الأكبـــر من المعابـــر غير 

الرسمية مع لبنان.
ونســـبت الأناضول لوهبي قطيشـــا 
قولـــه إن ”المعابـــر غير الرســـمية تهرّب 
إلى النظام الســـوري المواد الاستهلاكية 
المدعومة في لبنـــان، كالطحين والمازوت 

والأدوية والدخان“.
وأضـــاف أن ”جماعـــات فـــي لبنان 
تستفيد أيضا من هذا الواقع؛ مشيرًا أن 
هناك تهريبا من جانب النظام السوري“.
وتابـــع أن ”البضائع التي تصل إلى 
منطقـــة بانيـــاس الســـورية تُهـــرب إلى 
لبنـــان عبر قوى متعاونة مع النظام مثل 
الإلكترونيـــات، ما يحرم الدولة اللبنانية 

من عائداتها الضريبية“.
وتعتبر العلاقة مع النظام السوري، 
من أبـــرز المســـائل الخلافية فـــي لبنان 
وتطالـــب قـــوى وأحـــزاب لبنانيـــة، في 
مقدمتها القوات اللبنانية بزعامة سمير 
جعجـــع، والحزب التقدمي الاشـــتراكي، 
بزعامـــة وليـــد جنبـــلاط، التحقيـــق في 
قضيـــة تهريـــب الطحين والمـــازوت إلى 

سوريا.
ولكـــن حـــزب اللـــه وحليفـــه التيار 
الوطني الحر، الـــذي ينتمي إليه رئيس 
البلاد ميشـــال عون، يعتقـــدان أن ضبط 
الحدود بين لبنان وســـوريا يجب أن يتم 

بالتعاون بين البلدين.

ويواجه حزب الله اتهامات مباشرة 
بالمســـؤولية عـــن هـــذا الملـــف لتحالفه 
الوثيـــق مع النظـــام الســـوري، وهو ما 
يجعل حلـــول هـــذه المعضلـــة تتضاءل 
بشـــكل أكبر. ويقـــول النائـــب عن حزب 
اللـــه أمـــين شـــري إن الموضـــوع يجب 
أن يُطرح علـــى المعنيين مثـــل الحكومة 
والأجهزة الأمنية، وهم مكلفون بتطبيق 
قـــرارات مجلس الدفـــاع الأعلى في هذا 

الخصوص.
أما النائب عـــن التيار الوطني الحر 
أســـعد درغـــام فيعتقد أنه مـــن الأفضل 
التعـــاون  الحـــدود  ضبـــط  ملـــف  فـــي 
بـــين البلدين وفـــق الاتفاقيـــات المبرمة 
”ولاســـيما فـــي موضـــوع المعابـــر غير 

الشرعية“.
ويشـــهد لبنان منذ منتصف أكتوبر 
مســـبوقة  غيـــر  احتجاجـــات  الماضـــي 
مطالبة برحيل الطبقة السياســـية، التي 
يعتبرها المحتجون مسؤولة عن الفساد 
المستشـــري في مؤسسات الدولة، والذي 
يـــرون فيه الســـبب الأساســـي للانهيار 

المالي والاقتصادي.
ويحمل العديـــد من الخبراء مصرف 
لبنان المركزي جانبا من المســـؤولية عن 
انتعاش عمليـــات التهريب عبر الحدود 

مع سوريا.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي باتريك 
مارديني إن ســـبب التهريب هو سياسة 
الدعـــم التـــي ينتهجها مصـــرف لبنان، 
مـــن خـــلال دعـــم المحروقـــات والطحين 
والقمح، والتي تبـــاع في لبنان بأقل من 

كلفتها.
عمليات  اتســـاع  ماردينـــي  ورجـــح 
التهريب فـــي ظل طلب وزيـــر الاقتصاد 

اللبنانـــي راوول نعمـــة بدعـــم الســـلة 
الغذائيـــة. وقـــال إن ”كل منتج ســـيُدعم 

سيتم تهريبه“.
وتعتبـــر الزراعة اللبنانيـــة من بين 
أكثـــر القطاعـــات تضـــررا مـــن عمليات 
التهريـــب، لأن القائمين عليها لا يجدون 
أحيانا طريقا من أجل تصريفها ســـواء 
في الســـوق المحليـــة أو حتـــى في دول 

الجوار.
الاقتصـــاد  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
اللبنانـــي اســـتفاد بشـــكل أو بآخر من 
الحرب الســـورية، تماما كما استفاد من 
كافة الحـــروب التي مرت علـــى المنطقة 
حيـــث نزحت إليـــه رؤوس الأموال هربا 
مـــن الحرب في بلادهـــا، مثلما حدث في 

العراق والكويت.
وأضافـــوا أن هـــذه الأمـــوال بـــدأت 
بالانخفـــاض مع تطـــور الأزمة بســـبب 
الصراع السياسي في لبنان بشأن الأزمة 
الســـورية، الذي أدى إلى هروب رؤوس 
الأموال لأنها لم تجد الترحيب وبســـبب 

تدهور الوضع الأمني.
ويحتضن لبنان اليـــوم أكثر من 1.2 
مليون نازح ســـوري من مختلف الفئات 
والشـــرائح الاجتماعيـــة، وبينهم الكثير 
من الأثريـــاء الذي يســـتثمرون أموالهم 
فـــي لبنان، وقاموا بتأســـيس الكثير من 

الشركات والمصانع.
ويرى الخبراء أن العمال الســـوريين 
الذيـــن تواجـــدوا بكثرة قبـــل الأزمة لم 
يكونوا يســـاهمون في تحريـــك العجلة 
الاقتصاديـــة، لأنهـــم كانـــوا يعملون في 
لبنان بهدف إعالة عائلاتهم في ســـوريا، 
لكنهـــم حاليا ينفـــون مداخيلهـــم داخل 

لبنان.

الأربعاء 102020/06/10

السنة 43 العدد 11727 اقتصاد

تأثيرات عميقة على المنتجات المحلية

عمليات التهريب 

ستتفاقم إذا تم إقرار 

دعم السلة الغذائية

باتريك مارديني

شق.

ازدهار التهريب مع سوريا يستنزف

ما تبقى من الاقتصاد اللبناني

كورونا يفرض توسيع رقعة 

مزارع الأسماك العالمية

المشكلة تعقد مهمة تنفيذ بيروت صفقة صندوق النقد

ــــــرات مــــــن دخــــــول  ــــــد التحذي تتزاي
الاقتصــــــاد اللبناني إلى مســــــتوى 
أعمق مــــــن الأزمة، في ظــــــل تنامي 
ــــــر القانونية  انتعــــــاش التجــــــارة غي
مع سوريا وبســــــبب ضعف الرقابة 
على الحــــــدود، الأمر الذي يعقّد من 
برنامج الإصلاح الذي تنوي بيروت 
القيام به بالاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي.

تؤكد تحليلات الخبراء أن أزمة فايروس كورونا المســــــتجد ستعطي حافزا 
أكبر لتوســــــيع رقعة مزارع الأسماك حول العالم، وستدفع حكومات الدول 
إلى التفكير في كيفية إعادة النظر في اســــــتثمارات الثروات الســــــمكية بما 

يحقق الأمن الغذائي خاصة خلال فترة انتشار الأوبئة.

باريس ترصد 15 مليار يورو لإنقاذ صناعة الطيران

مورد مستدام بحاجة إلى اهتمام أكبر

نعلن الطوارئ دعما 

لهذه الصناعة لتصبح 

أكثر تنافسية

برونو لومير

المصائد يجب أن تقوم 

بدور محوري في الأمن 

الغذائي

شو دونيو

تقلص الصيد بواقع 6.5 في المئة
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